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«الكتاب الرقمي» في الإمارات 

يتقدم فعاليات شهر القراءة

«البوكر العربية» 

تعلن إلكترونيا عن الفائز
 أبوظبــي – اختتمـــت الإمارات أخيرا 
شـــهر القراءة، في الوقت الذي باتت فيه 
الكتـــب الرقميـــة الصديـــق المفضل لدى 
القـــارئ في ظـــل ”التباعـــد الاجتماعي“ 
نتيجة الأوضاع التي يشهدها العالم مع 

انتشار وباء ”كوفيد – 19“.
وأطلقت مؤسسات إماراتية مبادرات 
تشـــجع على القـــراءة الرقمية كبديل عن 
الفعاليـــات والأنشـــطة المصاحبـــة لهذه 
المناســـبة، والتي تم إيقافها في ســـياق 

الإجراءات الوقائية.
وأســـهمت تلك المبـــادرات في توفير 
أكبر قدر من المحتوى المعرفي الإلكتروني 
وجعلت الكتاب في متناول الجميع على 
مدار الســـاعة، الأمر الـــذي لاقى ترحيبا 
واسعا من مختلف الشرائح الاجتماعية.

 2020 القـــراءة  شـــهر  وخـــلال 
في  أطلقـــت ”مكتبة اتحـــاد الإمـــارات“ 
والبحوث  للدراســـات  الإمـــارات  مركـــز 
الاســـتراتيجية حزمة من الخدمات التي 
تتيح الفرصة لـــكل الباحثين والراغبين 
فـــي الوصول إلـــى المعلومـــات عن بعد 
من خـــلال البوابة الإلكترونيـــة للمكتبة 
ترســـيخا لدور المكتبات الرقمية والكتب 
الرقميـــة، التـــي دعـــت إليهـــا الإمارات 
فـــي العديد من التظاهـــرات لعل أبرزها 
معرضـــا أبوظبـــي والشـــارقة للكتـــاب، 
حيـــث أوليـــا اهتمامـــا خاصـــا للكتب 

الرقمية التي شـــاركت جنبـــا إلى جنب 
مع الكتب الورقية في السنوات الأخيرة، 
واستقطبت جمهورا واسعا، لذا فالكتب 
الرقميـــة ليســـت جديـــدة علـــى القـــراء 
فـــي الإمارات، لكـــن تكثـــف الطلب على 
الكتب بشـــكل اســـتثنائي مؤخرا نظرا 
إلـــى الظروف الصحيـــة والوقائية التي 

تعيشها أغلب بلدان العالم .

وتضـــم البوابـــة أكثـــر من خمســـة 
ملايين مصدر رقمي متنوع وذلك لتعزيز 
مســـتويات الاســـتفادة من هذا المحتوى 

الضخم مجانا.
وأظهر اســـتمرار عمليـــة التحصيل 
العلمـــي والمعرفـــي في الإمـــارات خلال 

الظـــروف الراهنـــة أهميـــة سياســـتها 
الاستشـــرافية المبكـــرة لمســـتقبل قطاع 
الثقافة المعرفي الـــذي عملت على رقمنة 
محتـــواه وإتاحته للجميـــع في مختلف 

الظروف.
وكانت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة 
قـــد أطلقت منذ ســـنوات مبـــادرة بوابة 
الإمارات الوطنية للمكتبات والتي تتمثل 
فـــي إيجـــاد منصـــة إلكترونيـــة وطنية 
تســـعى إلى الارتقـــاء بمجـــال المكتبات 
والمعلومات في الإمارات، لتعزيز دورها 
في الحيـــاة الثقافية والمعرفية من خلال 

تقديم خدمات مكتبية ومعرفية متميزة.
البوابـــة  مشـــروع  تحـــت  وينـــدرج 
ســـبعة مشاريع فرعية متاحة على شبكة 
الإلكترونـــي  الموقـــع  ضمـــن  الإنترنـــت 
للبوابـــة، وهي: فهرس الإمارات الوطني 
للمكتبـــات، وبرنامج الإمـــارات الوطني 
لإدارة المكتبات، ودليل الإمارات الوطني 
الرقمية،  الإمـــارات  ومكتبة  للمكتبـــات، 
والببليوغرافية الوطنية لدولة الإمارات، 

وبنك الكتاب، والمكتبة الذكية.
يشـــار إلى أن الإمـــارات تعد الأولى 
على مســـتوى العالم في إصـــدار قانون 
خاص للقـــراءة يضـــع أطرا تشـــريعية 
وبرامج تنفيذية ومســـؤوليات حكومية 
محددة لترســـيخ قيمة القراءة في الدولة 

بشكل مستدام.

الجائـــزة  إدارة  كشـــفت   – أبوظبــي   
العالمية للرواية العربيـــة (البوكر 2020) 
عن عزمها الإعلان إلكترونيا عن الرواية 
الفائزة بالجائزة هذا العام، في الـ14 من 
أبريل الجاري، وذلك من خلال بث فيديو 
على موقـــع الجائزة، يتضمن تصريحات 
من فريق الجائزة ورئيس لجنة التحكيم، 
محســـن الموســـوي، والكاتـــب الفائز أو 

الكاتبة الفائزة.
وكانـــت الجائزة قـــد أعلنت في وقت 
سابق عن إلغاء حفل الإعلان عن الرواية 
الفائزة في أبوظبي هذا العام، والذي كان 
مـــن المقرر تنظيمه في الـ14 من أبريل في 
أبوظبي. وقد جاء هذا القرار الاحترازي 
ضمن إطار الظروف الدولية والإجراءات 
الوقائيـــة للحفاظ على الصحـــة العامة 
التي تتخذها الإمارات للحد من انتشار 

فايروس كورونا المستجد.
وتضم القائمة القصيرة التي 
تتنافس على الفوز بالجائزة هذا 
العام ســـت روايـــات هي ”حطب 
ســـعيد  للجزائـــري  ســـراييفو“ 
خطيبي، و”ملـــك الهند“ للبناني 

و”الحي  الدويهي،  جبور 
خليل  للسوري  الروسي“ 
الرز، و”فردقان“ للمصري 
يوسف زيدان، و”الديوان 
للجزائـــري  الإســـبرطي“ 

و”التانكـــي“  عيســـاوي،  عبدالوهـــاب 
للعراقية عالية ممدوح.

واختيـــرت هذه الروايات الســـت من 
بـــين 16 رواية ضمتهـــا القائمة الطويلة 

للجائزة.
ونشـــير إلـــى أن الجائـــزة العالميـــة 
للرواية العربيـــة تعتبر من أهمّ الجوائز 
الأدبيـــة المرموقـــة فـــي العالـــم العربي. 
وتهـــدف الجائزة إلى مكافـــأة التميّز في 
الأدب العربـــي المعاصر، ورفع مســـتوى 
الإقبـــال على قراءة هـــذا الأدب عالمياً من 
خـــلال ترجمة الروايات الفائزة والتي 
وصلت إلى القائمة القصيرة إلى 
لغات رئيسية أخرى ونشرها.

بالإضافة 

إلى الجائزة الســـنوية، تدعـــم ”الجائزة 
العالمية للرواية العربية“ مبادرات ثقافية 
أخـــرى، وقد أُطلقـــت عـــام 2009 ندوتها 
لمجموعة من  الأولـــى ”ورشـــة الكتّـــاب“ 

الكتّاب العرب الشباب الواعدين.
وتدار الجائزة بالشراكة مع مؤسسة 
جائـــزة ”بوكر“ في لنـــدن وبدعم من 
دائـــرة الثقافة والســـياحة، أبوظبي 
المتحـــدة.  العربيـــة  الإمـــارات  فـــي 
وبالرغم من أن كثيراً ما تتم الإشـــارة 
إلـــى الجائزة العالميـــة للرواية العربية 
بوصفهـــا ”جائـــزة البوكـــر العربية“ إلا 
أن هـــذا ليـــس بتشـــجيع أو تأييـــد من 
الجائزة العالميـــة للرواية العربية أو من 
مؤسسة جائزة البوكر وهما مؤسستان 
تماماً.  ومستقلتان  منفصلتان 
للرواية  العالميـــة  والجائـــزة 
العربية ليســـت لها أيّ علاقة 

بجائزة بوكر.

 قام الشــــاعر عبدالوهاب الشــــيخ منذ 
ما يقــــرب من عام ونصــــف العام بإطلاق 
صفحــــة ”بيــــت النــــص“ على فيســــبوك، 
هــــذه الصفحــــة التي أضاء بها المشــــهد 
الشــــعري العربــــي والعالمــــي دون تحيز 
إلى مشــــهد شعري أو شــــاعر أو قصيدة، 
احتفى بالشعر والشعر وحده. ومع عزلة 
ر الصفحة إلى مدونة وتوسع  كورونا طوَّ
في الترجمة لكبار الشعراء في العالم، كما 
توسع في الاحتفاء بكبار الشعراء العرب.

وقبل هذا فقد قدم الشــــيخ العديد من 
الدواوين منها ”خيــــط أريادنه“، و“غنوة 
البجعــــة“، وترجــــم مختارات لشــــاعرات 
من ألمانيا جاءت بعنوان ”نون النســــوة 
الألمانيــــة“، و“رفة جناح“ وهي مختارات 
من شعر ماريان ناكيتش، و“مراثي روما“ 

لجوته.

بيت النص

بداية وحول تأثير العزلة على تطوير 
صفحــــة ”بيت النص“ إلــــى مدونة وكيف 
أن العزلــــة أتاحــــت له المزيــــد من الوقت 
للعودة إلــــى الترجمة وأبــــرز ما ترجمه، 
يقول الشــــيخ ”العزلة قرينــــة كل من أراد 
أن يــــأوي إلــــى قلبه، فهي قرينة الشــــاعر 
والعاشق والصوفي ولعلّي أخذت بجانب 
مــــن كلّ هــــذا، وهــــي أيضا خيــــار تعززه 
طبيعــــة المــــكان حيــــث الإقامة فــــي قرية 
بشــــمال المنيــــا تجعل بدائــــل القراءة أو 
تصفح النت محدودة وأقل إمتاعا. ولكنّي 
انشــــغلت في الفترة الأخيرة بعمل مدونة 
تتجلى  نشــــأت عن صفحة ’بيت النــــص‘ 
فيها خلاصــــة الإنتــــاج الأدبي لشــــعراء 
ســــاعدني  إبداعهم،  وتعكــــس  الصفحــــة 
التفرغ على إتمامها بمساعدة ابني الأكبر 
يوسف في المرحلة الإعدادية الذي تولى 

عني الأمور التقنية“.

ويشــــير الشــــيخ إلى أن فكــــرة ”بيت 
النــــص“ واتتــــه بعــــد غلق موقــــع ”جهة 
الشــــعر“ الشــــهير والذي كان له دور بارز 
حتــــى وقت قريــــب في التعريــــف بمنجز 
الشعر العربي المعاصر بسبب عدم توفر 
التمويل اللازم لاستمراره. ويوضح ”كنت 
أريــــد إثبات أن الــــروح العاليــــة ومحبة 
الشعر والرغبة في نشــــره وقراءته يمكن 
لذلك جميعه أن يعوض النقص في جانب 
التمويــــل، وبالفعل أثبتــــت التجربة ذلك 
بالتفاف العديد من شعراء وطننا العربي 

حول الصفحة ودعمهم لها“.
اختصت  وكون صفحة ”بيت النص“ 
بقصيــــدة النثر دون غيرها من الأشــــكال 
الشــــعرية، نســــأله عن الأســــباب، فيقول 
الشــــيخ ”في الواقــــع صدر لــــي ديوانان 
والآخر  نثريــــان أحدهما ’خيــــط أريادنه‘ 
’غنوة البجعــــة‘، إلا أنني لا أعتمد شــــكلاً 
واحدًا من أشــــكال الكتابة الشــــعرية، ولا 
تتوقف ذائقتي على نوع واحد منها. أؤمن 
دومًا أن الســــياق الوجداني وحده هو ما 
يحدد شــــكل القصيدة، هكــــذا أتحرك بين 
الأشكال الشــــعرية المختلفة دون اهتمام 
بالموضــــة الشــــعرية الســــائدة، وأزعــــم 
أن تخلــــي الكثيريــــن عن كتابــــة قصيدة 
التفعيلــــة أفقدهم شــــعرية كانت متحققة 

بالفعل في نصوصهم السابقة“.
ويضيـــف ”قناعاتـــي ربمـــا تختلف 
عـــن اتجاهـــات الشـــعراء المعاصريـــن 
بعد احتلال قصيدة النثـــر لمتن الكتابة 
الشـــعرية، وبعد رحيل شـــعراء التفعيلة 

الكبار وآخرهم محمود درويش، 
وتوقـــف الأحيـــاء عـــن إضافة 
جديد لمنجزهم الشـــعري. مع 
هذا ســـتجد أن ’بيـــت النص‘ 
قـــد احتفى بتجـــارب العديد 
م  من شـــعراء التفعيلـــة وقدَّ
نصوصهـــم على مـــدار أيام 
متواصلة كالسياب وصلاح 
دنقل  وأمـــل  عبدالصبـــور 
ومحمود  قبانـــي  ونـــزار 
درويـــش ومـــن الأحيـــاء 
الأســـيوطي  درويـــش 

على ســـبيل المثال. حتى الشعر 
العمـــودي ســـتجد نماذج منـــه في ’بيت 
النص‘ باستمرار من خلال شعراء سوريا 

ومصر والعراق واليمن خصوصًا“.
ومن خلال تتبعـــه لمختلف التجارب 
الشـــعرية العربيـــة يلاحـــظ الشـــيخ أنه 
كانـــت هناك فترة تحوّل فيهـــا الكثيرون 
من كتابة الشـــعر إلـــى الرواية وإبراهيم 
نصراللـــه ومحمـــد ناجـــي مثـــال لذلـــك 

التحول، مـــع ترويج نقاد كبار لفكرة أننا 
نعيش فـــي زمن الروايـــة. كل هذا أعطى 
انطباعًا بما أشـــرت إليـــه، إلاّ أنني ومن 
خـــلال معرفتي بـــالأدب الغربـــي أرى أن 
الحاكـــم هو التجربـــة ذاتهـــا التي تقوم 
باختيار الشكل المناسب لها. هذا مفهوم 
هيرمـــان هيســـه وجونتـــر جـــراس على 
الشعر  كتب  وكلاهما  الأقل، 
بجانب القصة، ومثال آخر 
هاندكه الحاصل على نوبل 

في العام الماضي“.
أن  أرى  ”نعـــم  ويتابـــع 
الشـــعر عائد لتصدّر المشهد 
الأدبـــي مـــن جديـــد، وهنـــاك 
اســـتطاعوا  عديدون  شـــعراء 
لفـــت الأنظار إلـــى خصوصية 
تجاربهم كوديع ســـعادة ونزيه 
أبوعفـــش وزكريا محمد ومحمد 
آدم ورفعت ســـلام وصلاح فائق 
وعلي منصور وعماد أبوصالح ومحمود 
قرنـــي وإبراهيـــم داود وإيمان مرســـال، 
تفوتنـــي  أن  أخشـــى  كثيـــرون  وهنـــاك 
أسماؤهم، وهناك أسماء حضورها كبير 
وفاعـــل رغم رحيـــل أصحابهـــا كرياض 
صالح الحســـين وسركون بولص وأمجد 
ناصـــر خاصة فـــي ديوانه ’حياة كســـرد 
متقطع‘. وإن كان المشـــهد الأدبي يعاني 

بوجه عـــام، فمنذ الربيـــع العربي لم يقع 
فـــي يدي عمـــل أدبي تمكن الإشـــارة إليه 
بوصفـــه تحـــولا فـــي مســـار الشـــعر أو 
الرواية، نحن الآن في مخاض كبير أرجو 
أن يســـفر في القريب عن ملامح مختلفة 
عما كان سائدًا بداية من تسعينات القرن 
الماضي وما تلاها من ســـنوات، وهذا ما 
رجونـــاه في ’بيت النص‘ بالالتفاف حول 
الشعر ومحبته وفتح كل نوافذه وأبوابه 

للشعراء من كافة الأجيال“.
وأكـــد الشـــيخ أن مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي قـــد ســـهلت النشـــر ووفرت 
الاستجابة السريعة على العمل المنشور 
وأتاحت للشاعر قطاعا عريضا من القراء 
قد لا يتوافر في الصحافة الورقية وعددا 
وافـــرًا من النصـــوص والشـــعراء يتعلم 
عليهم ومعهم، فجعلت الشعر خبزا يوميا 
بعد أن كاد يصير كالقرابين المقدسة بين 
أيـــدي كهنته من النقاد والشـــعراء الذين 

توقفت نصوصهم عن التطور.

تأثير التصوف

يتحدث الشيخ عن تجربته وانتسابه 
إلى جيل التســـعينات وانطـــلاق تجربة 
ـــا صحيح  قصيـــدة النثـــر، قائـــلا ”عمريًّ
إلا أن أول ديـــوان لـــي صـــدر فـــي 2006 

وقـــد انحســـرت موجة كتابـــة التفاصيل 
اليومية وموضة المشـــهدية وغيرها من 
التقنيات الشـــعرية التي اســـتهلكها هذا 
الجيل، الذي ســـتجد أن معظم شـــعرائه 
فـــي حواراتهم يشـــيرون بوضـــوح إلى 
تأثير عملين أساســـيين فيهم ’حياة قرب 
لسركون بولص و‘بسبب غيمة  الأكربول‘ 
علـــى الأرجح‘ لوديع ســـعادة، مـــع تنكر 
ظاهـــر لبداياتهم التفعيليـــة ــ إن وجدت 
ــ على اعتبار أن الشـــعر قـــد انتهى عند 
قصيـــدة النثـــر إن لـــم يكن قد بـــدأ بها، 
هـــذا الجيل هو نفســـه الجيـــل الذي رد 
غربة الشـــعر، وأنـــزل الشـــاعر من مقعد 
التنظيـــر ليتفـــرغ لقصيدتـــه بعيـــدا عن 
قيد المقـــولات الجاهـــزة والمصطلحات 

النقدية“.
ويوضـــح الشـــيخ ”بالإضافـــة إلـــى 
مجموعة مـــن قصائد جوته وأنطولوجيا 
لعـــدد مـــن الشـــاعرات الألمانيـــات فقد 
مختارات من  ترجمت أيضا ’رفة جنـــاح‘ 
شعر الشـــاعر الكرواتي ماريان ناكيتش. 
جوته صاحب ’مراثي روما‘ شـــاعر عظيم 
تأثرت كثيرا بمراوحته في نصوصه بين 
ـــي كما فـــي ’مراثي روما‘ وما  ما هو حسِّ
هـــو روحي فـــي ’الديوان الشـــرقي‘، وإن 
يته تلك تحمل في باطنها دوما  كانت حسِّ

ذاك الحنين الخفيّ إلى المطلق“.

ليس  بالتصـــوف  الشـــيخ  وارتبـــاط 
ارتباط قراءات في كتـــب التصوف ولكن 
علاقـــة روحيـــة ووجدانية فـــي الحياة، 
ويتحدث الشاعر إلى ”العرب“ حول تأثير 
التصـــوف على تجربته الشـــعرية فيقول 
”أعتقـــد أن كلمة المتصـــوف ذاتها غريبة 
على أهلها فســـتجدهم يفضلـــون كلمات 

كـ‘الفقير‘ و‘السالك‘ عليها“.
مـــع  الاشـــتباك  أن  الشـــيخ  ويؤكـــد 
النصـــوص الصوفيـــة خاصة فـــي حالة 
شـــعراء بحجم أدونيس يغني نصوصهم 
دون شـــك، لكنه يقف بهـــا دون طرق تلك 
الأبواب المغلقة علـــى المعاني العظيمة 
التي امتـــاح منها المتصوفة الكبار كابن 
عربي والحلاج والرومي متســـائلا ”أنَّى 

للشاعر الولوج دون فداء؟“.
ويضيف الشيخ ”التصوف في بداياته 
كان أميل للعزلة والتأمل وصوغ المعارف 
والخبرات الوجدانية في مقولات شديدة 
التكثيف، ثم نشأت بعد ذلك الموسوعات 
الصوفيـــة علـــى يد الحارث المحاســـبي 
وأخـــذ العارفـــون يدونـــون مواجيدهـــم 
وواردات قلوبهم حتى جمع الشيخ الأكبر 
د لها في كتابه الأشـــهر  كل علومهـــم وقعَّ
’الفتوحـــات المكيـــة‘. ولم تنشـــأ الطرق 
الصوفيـــة كما نعرفهـــا الآن إلا فيما بعد 

عندما سقطت الخلافة العباسية.

الشعر عائد لامحالة إلى صدارة المشهد الأدبي
الشاعر والمترجم عبدالوهاب الشيخ: العزلة قرينة الشاعر

مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت الشعراء

ــــــدا إلى عالم الشــــــاعر والمترجــــــم المصري  ــــــم تضف جدي ــــــة كورونا ل عزل
عبدالوهاب الشــــــيخ، فهو يعيش فــــــي إحدى قرى محافظــــــة المنيا بمصر، 
ــــــدا عن صخب المدينة يقــــــرأ ويكتب ويترجم ويتواصــــــل مع العالم عبر  بعي
مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركاته في المؤتمرات والأمسيات الشعرية 
والنقدية. حول عزلته والترجمة والشــــــعر ورؤاه وأفكاره كان لـ“العرب“ هذا 

الحوار مع الشاعر.

تراجعت موجة كتابة 

التفاصيل اليومية وموضة 

المشهدية وغيرها من 

التقنيات الشعرية التي 

استهلكها جيل التسعينات

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الجائزة ألغت حفل الإعلان 

عن الرواية الفائزة في 

أبوظبي هذا العام لتعوضه 

ببث فيديو على موقعها 

الرقمي

الكتـــاب الرقمي ليـــس جديدا 

في الإمارات بل ترسخ دوره في 

تظاهرات كثيرة مثل معرضي 

أبوظبي والشارقة للكتاب
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